
التدبر واجبنا نحو القرآن الكريم

ا ا، وهذه الرسالة منذ أُنزلت حتى قيام الساعة لا تزال كتابًا مفتوحً القرآن الكريم هو رسالة الله تعالى الخاتمة للناس جميعً

يحمل هداياته وبشاراته وإنذاراته لكل فرد ولكل جيل ولكل أمة؛ بحيث يقرؤها كلّ من هؤلاء وكأنها رسالة إليه هو بذاته من

دون الآخرين، هذه الرسالة لن نستطيع أن نتعامل مع موجباتها إلا إذا أحطناها بجملة من الأمور، تبدأ بقراءتها قراءة حسنة،

، ثم العمل بذلك في خاصةِ النفس وفيمن وبالاستماع والإنصات لها بخشوع، ثم التدبر ما تحمله من تقريرات وأوامر ونواهٍ

قَالَ حولنا.. هذا هو حق هذه الرسالة علينا، وواجبنا تجاهها؛ وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة يشكونا إلى الله تعالى: }وَ

ورًا{ )الفرقان: 30(. جُ هْ آنَ مَ رْ قُ ا الْ ذَ وا هَٰ ذُ ي اتَّخَ مِ وْ نَّ قَ
إِ
ولُ يَا رَبِّ  الرَّسُ

والهجر هنا يشمل هجرَ التلاوة وهذا أقله، أو أوله، وهجرَ العمل وهذا آخره أو أعظمه! نعوذ بالله منهما. قال ابن كثير:

يهِ ا فِ وْ غَ الْ  وَ
نِ
آ رْ قُ ا الْ ذَ وا لِهَ عُ مَ رُوا لَا تَسْ ينَ كَفَ ذِ

قَالَ الَّ : }وَ الَى ا قَالَ تَعَ ، كَمَ ونَهُ عُ مَ لَا يَسْ  وَ
نِ
آ رْ قُ ون لِلْ ينَ كَانُوا لَا يُصغُ شْرِكِ

 لِكَ أَنَّ الْمُ
ذَ “وَ

؛ رَانِهِ جْ نْ هُ ا مِ ذَ ، فَهَ وهُ عُ مَ تَّى لَا يَسْ ، حَ يْرِهِ
  غَ

فِي
مَ  كَلَا الْ طَ وَ ثَرُوا اللَّغَ كْ آنُ أَ رْ قُ مُ الْ

هِ
لَيْ يَ عَ لِ

ا تُ ذَ
إِ
كَانُوا  : 26(، وَ لَتْ صِّ { )فُ بُونَ لِ

لَّكُمْ تَغْ لَعَ

بِهِ
 

لِ
 مَ عَ كُ الْ تَرْ ، وَ رَانِهِ جْ نْ هُ هِ مِ هُّمِ تَفْ رِهِ وَ

بُّ كُ تَدَ تَرْ ، وَ رَانِهِ جْ نْ هُ هِ مِ يقِ دِ تَصْ بِهِ وَ
 

نِ
ا يمَ

لْإِ
كُ ا تَرْ ، وَ رَانِهِ جْ نْ هُ ا مِ هِ أَيْضً ظِ

فْ حِ هِ وَ مِ
لْ كُ عِ تَرْ وَ

.)]1[(” رَانِهِ جْ نْ هُ رِهِ مِ

جِ
ا  زَوَ

بِ
نَا تِ اجْ رِهِ وَ

 امِ  أَوَ
لِ
ثَا تِ امْ وَ

في معنى التدبر
بَّرَ )]2[(. و”دَ هِ بُلِ

فُ قُ لَا هُ خِ فُ لْ خَ شَّيْءِ وَ
رُ ال وَ آخِ هُ ، وَ دٍ احِ  وَ

سٍ
يَا  قِ

فِي
لَّهُ   أَنَّ جُ

بِ
بَا ا الْ لُ هَذَ . أَصْ الرَّاءُ بَاءُ وَ الْ الُ وَ بَرَ(، الدَّ والتدبر من )دَ

، بَتُهُ اقِ هِ عَ لَيْ
إِ
ا تَئُولُ  لَى مَ

إِ
رَ  ظُ : أَنْ تَنْ

رِ
 لْأَمْ  ا

فِي
يرُ 

بِ
 التَّدْ . وَ رِهِ

 دْ  صَ
فِي

ا لَمْ يَرَ  هِ مَ بَتِ اقِ  عَ
فِي

: رَأَى  بَرَهُ تَدْ اسْ ، وَ هِ بَتِ اقِ  عَ
فِي

رَ  : نَظَ بَّرَهُ تَدَ رَ وَ لْأَمْ ا

.)]3[(” يهِ كُّرُ فِ : التَّفَ بُّرُ التَّدَ وَ

والتدبر والتفكر يشتركان في معنى هو التأمل، لكن بينهما خلاف؛ وقد أوضح ذلك الجرجاني فقال: “التدبر: عبارة عن النظر في

عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر؛ إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب”)]4[(.

ل ل في كل تأمل؛ فمعنى تدبر القرآن: تأمُّ مِ له والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استُعْ : تأمُّ ويقال: “تدبُّر الأمرَ

معانيه وتَبصُّر ما فيه”)]5[(.
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إذن، المقصود بتدبر القرآن الكريم أن نتأمل معانيه وتوجيهاته، ونتبصَّر ما فيه من هداية ونور، ولا نكتفي بترديد الكلمات دون

معايشة وإدراك.

القرآن يدعونا لتدبره
والقرآن الكريم نفسه يرشدنا إلى كيفيه القيام بحقه علينا، ويخبرنا أن “التدبر” من ضمن هذه الحقوق الواجبة له. ولهذا جاء

م والتزام به. وهنا نشير إلى عدة نقاط: ا بما يجب للقرآن من تعظيم وتبجيل وفَهْ الأمر بالتدبر في القرآن خاصًّ

ندِ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ ۚ  وَ آنَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لَا يَتَدَ يق لفهمه والعمل به: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: }أَفَ – التدبر حق للقرآن، وطر

ا{ الُهَ فَ  أَقْ
بٍ

لُو لَىٰ قُ آنَ أَمْ عَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لَا يَتَدَ : }أَفَ الَى لُهُ تَعَ وْ قَ يَةُ وَ هِ الْآ ذِ
لَّتْ هَ دَ ثِيرًا{ )النساء: 82(: “وَ

ا كَ فً لَا تِ
يهِ اخْ وا فِ دُ جَ هِ لَوَ

 اللَّ
يْرِ
 غَ

.)]6[(” نَاهُ عْ رَفَ مَ نِ لِيُعْ
آ رْ قُ  الْ

فِي
 

رِ
بُّ  التَّدَ

بِ
و جُ لَى وُ )محمد: 24( عَ

امُ هَ فْ تِ سْ { “فَالِا آنَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لَا يَتَدَ – أنكر الله تعالى على المشركين عدم تدبرهم القرآن، ووبخهم على ذلك: فقال: }أَفَ

”)]7[(. ودلَّ ذلك، بمفهوم المخالفة، على مْ
هِ
يْ  لَدَ

يرِ


بِ
  التَّدْ

بِ
بَا  أَسْ

رِ
 فُّ عَ تَوَ مْ مَ

هِ
لِ هْ  جَ

رِ
رَا تِمْ  اسْ

فِي
مْ  نْهُ  مِ

بِ
ي

جِ
 التَّعْ  وَ

خِ
ي

بِ
 رِيٌّ لِلتَّوْ

نْكَا
إِ


أن تدبر القرآن من صفات المؤمنين.

ا بحالة القلب: فيقظة القلب تُعينه على التدبر، بينما وجود أقفال الغفلة عليه مانعٌ من – جاء  الحديث عن التدبر مرتبطً

{ يتصفحونه آنَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لاَ يَتَدَ ا{ )محمد: 24(. قال البيضاوي: }أَفَ الُهَ فَ  أَقْ
بٍ

لُو لَىٰ قُ آنَ أَمْ عَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لَا يَتَدَ ذلك؛ قال تعالى: }أَفَ

ا{ لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها الُهَ فَ  أَقْ
بٍ

لُو لَىٰ قُ وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي. }أَمْ عَ

أمر)]8[(.

قراءات أضاعت التدبر!
وإذا كان التدبر أحد الآداب أو الواجبات التي علينا الالتزام بها تجاه القرآن الكريم، مع حسن القراءة والإنصات والتفكر؛ حتى

ا على معانيه، ونحسن التلقي عن الله سبحانه وتعالى.. فإننا نرى سلوكًا آخر يتنافى مع ذلك، ويناقض ما يجب لهذا نقف جيدً

الكتاب العزيز من عناية وتدبر!

• فالبعض وقف مع القرآن عند مجرد قراءته، والتنغيم بهذه القراءة، والتماس “البركة” منه عند المآتم والأفراح والمناسبات..

فهل الهدف من “الرسالة”- أي رسالة- يتحقق بقراءتها أم بالعمل منها!!
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ا منحرفة تناقض القرآن نفسه!! ويتخذ من القرآن دليلاً على إبطال القرآن!! • والبعض الآخر ذهب في فهم القرآن أفهامً

تحت زعم قراءات تجديدية أو تأويلية أو غير ذلك، مما يُخفي حقيقة الفعل الرامي لتجاوز القرآن لا تفعيله، والقفز عليه لا

الانطلاق منه!!

• والبعض الآخر تعامل مع القرآن لو كان كتابًا للعلوم والمعارف، بالمعنى المتخصص؛ فصار يبحث فيه عما يتصل بالعلم

 سجلٌ للبلاغة والأدب، وفي تعامل ثالث
لٍ
 شواهدُ للنحو والشعر، وفي تعام

لٍ
الذي يشتغل به هذا الباحث.. فالقرآن في تعام

مدونةٌ للأحكام والتشريعات.. وهكذا!

ا ا بالغً ا كبيرًا بالقرآن الكريم، وحرصً والإنصاف يقتضينا أن نشير إلى أن هذا التعامل الأخير، إنما جاء في أصله ليعكس اهتمامً

على أن يكون محورَ العلوم التي نبعت من بين دفتيه، وتفرَّعت على جانبيه.. لكن هذا التعامل- مع طول الوقت، ومع

بَ الأنظار عن التعامل الأساسي الواجب للقرآن، أي باعتباره كتابَ هدايةٍ جَ طبيعته من حيث هو تعامل جزئي تخصصي- حَ

وتوجيه للحياة.. حتى أصبحت كتب التفسير مليئة وغنية بالكثير من العلوم والمعارف والدقائق، وبالقليل من التدبر والتأمل

والمعايشة!

لَيْكَ
إِ
نَاهُ  تَابٌ أَنزَلْ لقد بيَّن الله تعالى أن الحكمة من إنزاله القرآن هي أن نتدبره ونعي ما فيه، ونعمل بمقتضاه؛ فقال تعالى: }كِ

لَى، لِيلٌ عَ
ا دَ  هَذَ

فِي
 . وَ

لِ
ا  الدَّ

فِي
تِ التَّاءُ  مَ غِ

أُدْ بَّرُوا؛ فَ يْ لِيَتَدَ
{ )ص: 29(. قال القرطبي: “أَ

بِ
بَا لْأَلْ كَّرَ أُولُو ا لِيَتَذَ بَّرُوا آيَاتِهِ وَ بَارَكٌ لِّيَدَّ مُ

”)]9[(. وقَالَ ذِّ عَ الْهَ بُّرُ مَ حُّ التَّدَ ذْ لَا يَصِ
إِ
ذِّ ]سرعة القراءة[؛  نَ الْهَ لُ مِ ضَ تِيلَ أَفْ تَّرْ

لَى أَنَّ ال لِيلٌ عَ
دَ ، وَ

نِ
آ رْ قُ  الْ

نِي
ا عَ ةِ مَ

فَ
رِ
 عْ  مَ

بِ
و جُ وُ

فِي
ا يُرَى لَهُ القرآنُ  ، مَ آنَ كُلَّهُ رْ قُ رَأْتُ الْ : قَ هُمْ لَيَقُولُ دَ نَّ أَحَ

إِ
تَّى  ؛ حَ هِ ودِ دُ ةِ حُ

اعَ ضَ
إِ
 هِ وَ رُوفِ ظِ حُ

فْ بِحِ
بُّره  ا تَدَ هِ مَ

اللَّ : وَ صْرِيُّ
بَ نُ الْ سَ حَ الْ

.)]10[(
لٍ
 مَ لَا عَ  وَ

قٍ
لُ خُ

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين كتابه العزيز، العاملين بما فيه، الداعين لمنهاجه القويم..

)]1[( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 6/ 108.

)]2[( مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/ 324.

)]3[( لسان العرب، ابن منظور، 4/ 273.

يفات، الجرجاني، ص: 54. )]4[( التعر

)]5[( الكشاف، الزمخشري، 1/ 540.
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)]6[( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/ 290.

ير والتنوير، ابن عاشور، 5/ 137. )]7[( التحر

يل وأسرار التأويل، البيضاوي، 5/ 123. )]8[( أنوار التنز

)]9[( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 15/ 192.

)]10[( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 67/ 64.
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